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المادة: تاريخ الجزائر الثقافي 
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك – علوم اجتماعية 
الأستاذة: شيخ 

ج - التعليم في الجزائر خلال العهد العثماني
1 – رجال التعليم:

المعلم هو عمدة التعليم، وهو المثل الأعلى للتلميذ من الصبا إلى المراهقة بل إلى الشباب والكهولة، وهو ناشر العلم بين الناس بلسانه وكتابه وآرائه وسلوكه، ثم أنه هو موجه التعليم إن خيرا فخير وان شرا فشر.

وكانت حركة المعلمين داخل الجزائر جد نشطة ومستمرة،وذلك أن تكوين المعلمين لم يكن له مدرسة أو مدينة معينة، فقد كانت شهرة المعلم أو المدرس هي التي تحدد مكانه ،وكان الطالب يقصدون المدرس المشهور أينما يحل وأينما وجد ولو كان ذلك بعيدا ، وكانت مهنته تعتبر من أشرف المهن وأقربها إلى الدين والجهاد في سبيل الله كما تعتبر من أكثر المهن فقرا لصاحبها وجلبا للتعاسة والبؤس له، ونجد صنفين معلمو المدن ومعلمو الأرياف، والمعلم هو مؤدب الصبيان في المراحل الابتدائية، ومعلم ومدرس يباشر التعليم للفتيان في سن المراهقة إلى العشرين ونحوها،ثم أستاذ أو شيخ إذا كان يدرس لما فوق ذلك من الأعمار والمستويات، وكان يختاره أهل الحي في المدن أو العائلة كتعليم خاص ،وكانوا يختارونه من أهل التقى والصلاح والضمير الاجتماعي وقد يشترطون فيه الزواج والأخلاق الفاضلة ،وان يكون حافظا للقرآن معروفا بأداء الصلوات وان يكتب ويقرأ الرسائل ونحوها، وبالإضافة لكل هذا كان مؤدب الريف يوظف في وظائف أخرى مثل الاستفتاء في شؤون الدين ،واستكتاب العقود ونحوها ،ويلجئون إليه عند الفتن والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية ،وإمامهم في الصلوات، وصلته بالأهالي أشد وأقوى عن مؤدب المدينة.
المعلمون والمدرسون هم موظفون في الغالب إذا جاء تعيينهم من طرف الباشا أو الخليفة أو من البايات أو من قائد الدار، وهو أمر يضمن له أجرا ثابتا من الأوقاف وهدايا وعطايا خلال مناسبات معينة ، وتضمن جزءا من الغنائم ونحوها،والبقاء في هذه الوظيفة غير قار ومضمون ،ويتوقف على سمعة المعلم بين الناس ووفرة الوقف المخصص لذلك .
أما معلمو ومدرسوا الريف فهم أكثر حرية من زملائهم لأنهم لم يكونوا يخضعون لتسمية رسمية وكان رزقهم غير مقيد بالوقف ونحوه ، بالإضافة إلى بعض مدرسي الزوايا في المدن ،وكانت أجور المؤدبين وافرة ومستقرة نسبيا،أما مرتب الأستاذ كان غير مستقر ومضمون.

كانت مهنة التعليم لاتفي بحاجيات المعلمين المعيشية مما دفع بطلبة العلم الجزائريين إلى التوجه إلى غيره لكسب الرزق واستقرار المعيشة ،غير انه عرفت بعض الخرافات طريقة لتتسرب إلى عقول بعض المعلمين مما أدت بهم إلى تضليل الناس بدل أن يهدوهم ، واستعمل البعض منهم الشعوذة سلما لكسب المال والجاه لدي أرباب السلطة،خاصة وانه تولى بعض المدرسون وظائف أخرى كوكالة الوقف والإمامة والخطابة،والقضاء ونحوها .
2- طرق التعليم:

لم يكن العثمانيون يهتمون بميدان التعليم في الجزائر ،فلم تكن لهم أي مؤسسة خاصة بالقطاع أو مكلفة به،بل تركوا الميدان مفتوحا للأفراد والجماعات يقيمون ما يشاءون من مؤسسات دينية أو تعليمية .

كانت طريقة التدريس بسيطة بساطة التعليم نفسه، فلقد كان المؤدب يجلس في صدر الكتاب متربعا على حصير مسندا ظهره إلى الجدار وبيده عصا طويلة يستعين بها لحفظ النظام ولإثارة انتباه الطلبة، وكان يملأ المؤدب بصوت عال على التلاميذ، وكانوا يتحلقون حوله في نصف دائرة وبيد كل واحد لوحة من خشب يمكن الكتابة عليها ومحو ما كتب بسهولة، وكانت تكتب عليها سور من القرآن الكريم بوضوح.

كانت طرق التعليم جيدة ومناسبة تراعي قدرات التلميذ على القراءة والكتابة لأنها تجعله يتعلم الطريقتين في آن واحد و كانت العلاقة جيدة بين التلميذ والمعلم،وهي تقوم على مبدأ الاحترام الكبير حتى من طرف المجتمع كله ،وتظل هذه العلاقة محفوظة حتى عندما يصبح التلميذ رجلا مسؤولا فهو دائما ينظر إلى مؤدبه نظرة احترام ، فهو بمثابة والده الروحي ، وكانت مادة الكتابة هي السمق الأسود المستخرج من صوف الضأن المصبوب بعد حرقه في الدواة، أما الأقلام فأغلبها من القصب ،ولم يستعمل الورق في المرحلة الابتدائية ، وكان يذهب التلاميذ للكتاب مرتين في اليوم صباحا ومساءا لحوالي ساعتين من طلوع الشمس لأنه الوقت المناسب للقراءة وصفاء الذهن، وكانت العطلة يومي الاثنين والجمعة.

كانت العقوبة المسلطة على المدرسين هي التأنيب  بالكلام وأقساها تسليط ( الفلاقة) عليه،وقد يتعدى إلى إحداث إصابة خطيرة أو عاهة، وكان الآباء يرضون بتصرف المؤدب لأنه موضع ثقتهم ويوجهون اللوم إلى التلاميذ أما إذا تكرر منه هذا وكثرت الشكاوي ضده يعفيه الآباء من مهمته.

أما في المرحلة الثانوية يدخل الطالب مكان الدرس فيجد المدرس أو المدرسين وحولهم الطلاب في حلقة أو نصف دوائر ،وكل مدرس يتناول مسألة أو كتابا معينا، فيجلس الطالب ويتابع المادة المدروسة ،ومنهم من كان يدرس أكثر من مادة واحدة لكنه يشتهر بواحدة ،والمدرس حر في وضع برنامج وفي تحديد أوقات التدريس في الغالب غير أن أغلبها كان في الصباح ،  والظهر وبعد العصر، وكانت طريقة الشرح والإملاء هي الغالب على التعليم . 

3- البرامج التعليمية: 
وجدت مناهج للتعليم حسب المستويات الموجودة ويمكن حصرها كالتالي:

- في الابتدائي: كان التعليم في هذه المرحلة يقتصر على تعليم القرءان والكتابة وإتقانها تمهيدا لحفظ القرآن ،ثم تعليم المبادئ الأساسية والأولية للحساب ، وكانت طريقة التدريس بسيطة ببساطة التعليم نفسه.

- في الثانوي والعالي: لقد كان التعليم بهما مجانا ،بل يحصل كل طالب على منحة مالية إلى جانب السكن والأكل إذا كان بعيدا ويتم التعليم في المساجد الكبرى وبعض الزوايا ،والمدرس هو حر في وضع البرنامج الدراسي وفي تحديد أوقات التدريس في الغالب ، فبعضهم كان يعد دروسه في الصيف ويلقيها في الشتاء،وكانت ميزة الدروس في التعليم الثانوي والعالي هي الشرح والإملاء، أما المواد المدرسة في هذا البرنامج فكانت مقتصرة على العلوم الدينية واللغوية والتاريخ، بينما العلوم الأخرى لم تكن متطورة وهي محدودة مثل الحساب، الوثائق، علم الفلك،الطب والصيدلة، ولعل عدم توسع الجزائريين في هذه العلم هو ما جعل بعض المؤرخين والملاحظين الأجانب يهاجمون بشدة التعليم الجزائري في العهد العثماني ولاشك أن هجومهم فيه كثير من الحقيقة.
ومن المدارس التي اشتهرت في علوم النحو والفقه والحديث مدرسة الخنقة، أما مدرسة مازونة اختصت كذلك في الفقه والحديث وعلوم الكلام، وكان أساس التعليم هو الدين وحفظ القرآن هو عمدة التعليم الابتدائي ومعرفة بعض علوم القرآن كان عمدة التعليم الثانوي والعالي أيضا.
4- مستوى وطبيعة المتعلمين:

تراوحت أعمار التلاميذ المترددين على الكتاب والمدارس الابتدائية بين السادسة والرابعة عشر،وفي هذا السن الأخير يكون التلميذ تعلم القراءة والكتابة وقواعد الدين والحساب،وقد يصبح مساعدا للمؤدب في تعليم الأصغر منه سنا ، وكان عدد التلاميذ في كل مدرسة يتراوح بين العشرين والثلاثين،وكان الأطفال في سن الدراسة يجدون مقاعدهم في المدارس.

أما البنات كانوا يتعلمون في مدارس تشرف على إدارتها النساء، ويشمل تعليمهم القراءة والكتابة والقرآن الكريم وقواعد الدين والسلوك ، أما التعليم الثانوي وصل عدد الطلبة إلى مابين ألفين وثلاثة آلاف طالب في كل إقليم من الأقاليم ،أي بين ستة وتسعة آلاف طالب في القطر طله.

أما التعليم العالي تراوح بين ستمائة وثمانية طالب في كل إقليم أي بين ألف وثمانمائة وألفين وأربعمائة طالب في كل قطر ، وكان الطالب يتلقى دروس بجوامعها ،وقد تم إحصاء سبع مدارس للتعليم العالي بقسنطينة ،  وثلاثة في الجزائر العاصمة ،وغيرها وكانت عملية التعليم مجانية، ويحصل الطالب على السكن والماء والزيت والحلوى والأكل، كما كان يتقاضى أحيانا مبلغا نقديا وكان على الطالب أن يدرس وان يتقدم في دراسته، كما كان يحدد عدد الطلبة في كل مدرسة.

5- المراكز التعليمية:

ارتبط الوضع الثقافي عامة والحياة الفكرية خاصة في إيالة الجزائر العثمانية بالمؤسسات التعليمية والتنظيمات الحيوية، وتأثر إلى حد كبير بدور الفقهاء في المدن وشيوخ الزوايا في الريف، بينما عكست المظاهر ولاسيما العمارة والموسيقى ميول وأذواق  ونوعية حياة سكان المدن والريف، وسنعالج في هذا العنصر أهم روافد الثقافة الجزائرية خلال العهد العثماني وأهم مرتكز لها بدءا بالمسجد الذي يعد الحلقة البارزة خلال هذا العهد.

الأوقاف:
   يستعمل الوقف في أغراض عديدة ،منها العناية بالعلم والعلماء والطلبة ،والفقراء والعجزة واليتامى وابن السبيل، وكذلك العناية بنشر وتدريس المذهب الحنفي العثماني ،كما كانت مصدر لدفع مرتبات المعلمين في المدارس التي كانت تدفعها وتشرف على أمورها واحتياجاتها ،غير انه مع انتشار ظاهرة التصوف والشعوذة وغيرها من البديهيات بدئت يتراجع دور الأوقاف في نشر ورعاية التعليم .
المساجد:

يعتبر المسجد منارة العلم والحضارة ومكان للعبادة ومجمع المسلمين ومنشطهم ومركزا أساسيا للحياة الدينية والعلمية والثقافية، وهو قلب القرية في الريف وروح الحي في المدينة، إذ حوله كانت تنتشر المساكن والبيوت والأسواق والكتاتيب، فهو بهذا المفهوم مؤسسة دينية للعبادة والتعليم ونشر العلم بالإضافة إلى تمتين الروابط الاجتماعية  ومناقشة وحل قضايا المجتمع وفق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وقد كان بناء المساجد يتم في بعض الأحيان من طرف المبادرات الفردية،  لأن الدولة لم تول الاهتمام لهذا الشأن باستثناء بعض الحكام الذين قاموا ببناء مساجد وأوقفوا لها من مالهم الخاص ، وهذا ما يؤكده صاحب عجائب الأسفار عندما يشير إلى الباي محمد الكبير الذي قام بتشييد مسجد في الغرب الجزائري من ماله الخاص، والذي حمل اسمه (جامع محمد الكبير ) بمدينة معسكر، ومن بين ابرز المساجد بالجزائر العثمانية نجد مسجد كتشاوة والجامع الكبير إضافة إلى المسجد العتيق بمعسكر، وجامع سيدي الهواري  وغيرها.
       وتشير المصادر التاريخية  أن عدد المساجد مع بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830م بلغ  حوالي 13 جامع رئيسي وأكثر من 109مسجدا، منها أكثر من 24 مسجدا تابع للمذهب الحنفي، ومن بين المساجد المنتشرة في بقية الأقاليم تذكر لنا الإحصائيات انه كان يوجد بعنابة 37مسجدا وجامع ، وفي مدينة تلمسان أكثر من 50 مسجدا وجامع تتميز بطابعها الأندلسي، أشهرها جامع بومدين والجامع الكبير وجامع محمد السنوسي، وفي المدية كان بها 11مسجدا منها جامع سيدي المزاري الذي بناه مصطفى بمزراق أخر بآيات التيطري، والملاحظ أن جل هذه المساجد كانت مرفقة بمكتبات للقراء مخصصة للطلبة والأساتذة، جل كتبها كانت دينية، إلا أن بعضها كان يحتوي على القليل من كتب العلوم والرياضيات والطب، مما جعل العهد العثماني يتسم بالعلوم القرآنية  النقلية أكثر من العلوم العقلية.

المدارس العلمية :
المدارس العلمية مؤسسات ثقافية تتمثل وظيفتها بصورة أساسية في تعليم مختلف العلوم الدينية وغير الدينية، وقد عرفها أبو راس الناصري بقوله <...........المدرسة المتعارف عندنا الآن وهي التي تبنى لدراسة العلم أي تعليمه وتعلمه ............> وحقيقة الأمر أن الجزائر خلال العهد العثماني عرفت انتشار واسع للمدارس، ويذكر البعض أن مدينة الجزائر كانت تتوفر على ثلاث مدارس للمذهب المالكي، وكان من أهداف المدرسة في ربوع الوطن الجزائري تحفيظ القرآن الكريم إلى جانب تعليم مبادئ القراءة والكتابة  وبعض العلوم الأخرى كالحديث والنحو واللغة والفقه والتوحيد واستكمال هذه الدراسات بعلم الحساب وقراءة المؤلفات الطبية.
  ومن بين المدارس المشهورة في الجزائر العثمانية نذكر :

مدرسة ما زونة: اشتهرت مدينة ما زونة بمدرستها الدينية، بلغت ما زونة شهرتها الآفاق في العلوم الشرعية منها الفقهية وعلم الحديث وعلم الكلام، وقد عرفت بكثرة مجالسها ونجابة طلبتها وقريحة شيوخها، حتى وصفت بكونها بلد العلم والفقه، واشتهر شيوخها بالتخصص فبعضهم تخصص في شرح مختصر خليل وشرح الخرشي وشرح الزرقاني في الفقه المالكي، والبعض في الأحكام والقضاء والفتوى، والبعض الأخر في الفرائض وآخرون في رواية الحديث الشريف.

مدرسة القيطنة : تأسست هذه المدرسة بالقرب من مدينة بو حنيفية سنة 1787م على يد مصطفى بن المختار بعد عودته من بغداد عاصمة العلم آنذاك، وتعتبر هذه المدرسة من المدارس التعليمية الهامة في الجزائر، حيث جمعت مدرسة القيطنة بين جميع مراحل التعليم من أدنى مرحلة إلى أعلاها، ومن العلماء الذين درسوا بها أبي راس الناصري.

مدرسة المحمدية: وهي من أهم المدارس التي أسسها محمد باي، والتي كان لها صدى واسع في العالم العربي والإسلامي عموما والناحية الغربية على وجه الخصوص، والتي تعتبر أكبر معهد علمي يضم أساتذة أكفاء، وهي التي أشار إليها أبو راس الناصري بقوله <...المدرسة التي كاد العلم أن ينفجر من جوانبها .... >.

الزوايا :

الزاوية هي مؤسسة دينية إسلامية ذات طابع اجتماعي تتمثل في مجمعات من البيوت والمنازل مختلفة الأحجام والأشكال، تظم بيوت للصلاة وغرف لتحفيظ القرآن احتلت الصدارة بين مراكز الثقافة والتعليم خاصة بالأرياف، حيث مثلت المسجد والمدرسة في آن واحد، وهي تقوم بتعليم القرآن الكريم إضافة للفقه والعقائد وقواعد النحو والصرف والبلاغة والحديث، ويقوم بتأسيس هذه الزوايا في الغالب رجال الدين المتصوفة الذين يرون أن بناءها يمثل عملا خيريا لنشر الثقافة الإسلامية والمحافظة عليها، تعتبر الزوايا من أهم مميزات العصر العثماني بالجزائر، فكانت كل مدينة كبيرة أو صغيرة إلا ولها زاوية، وكان من بين أهدافها ومقاصدها تعليم وتثقيف الطبقة العامة المعوزة من أبناء المجتمع المتعطش والمحتاج إلى ينابيع العلم والمعرفة، وقد أشادت بعض الدراسات التاريخية بالعدد الهائل للزوايا في الجزائر العثمانية، حيث يذكر المؤرخون المهتمون  بهذا الشأن بأن زوايا بلاد القبائل كان عددها لا يقل عن أربعين زاوية في طليعتها زوايا سيدي عبد الرحمان اليلولي وسيدي محمد بوقبرين وسيدي علي بن الشريف وسيدي احمد بن إدريس وغيرها، هذا بالإضافة الى زوايا الصحراء (بوسعادة والهامل وسيدي خالد وبسكرة وسيدي عقبة وطولقة وعين ماضي وزوايا ناحية وهران) وغيرها.

       والواقع أن الزوايا في الجزائر كانت لها مساهمة فعالة ودور ريادي في بناء الشخصية الوطنية الجزائرية وإبراز ثوابتها ومقدساتها، وفي هذا الشأن تقر بعض الدراسات على أن الزاوية هي التي حفظت لهذه الأمة المسلمة قرآنها ولغتها ودينها وأخلاقها الإسلامية أمام المشاريع الاستعمارية الهادفة إلى طمس مقومات الهوية الوطنية، هذا إلى جانب دورها الجهادي إذ ما من ثورة أو انتفاضة أو مقاومة خلال القرن التاسع عشر الميلادي إلا وهو مقترنون باسم شيخ زاوية.

ويشهد التاريخ النزيه أن شيوخ الزوايا وأبناءهم ومريديهم كانوا أسرع من غيرهم مبادرة لجهاد العدو الاسباني والفرنسي فيما بعد، والجدير بالذكر أن الزوايا في الجزائر قد نجحت في هذه المرحلة من التنظير للبعد الوطني وقيمه في الأوساط الجماهيرية، ومن جهة أخرى تمكنت من تربية الناشئة تربية روحية استندت للتصوف الإسلامي ومقاصده النبيلة.
الرباطات :

    هي تشبه الزوايا في بعض الوجوه فهي مثلها في خدمة الدين والمجتمع،ولكن الرباطات كانت تمتاز بأنها قريبة من مواقع الأعداء،وتأسيسها يهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الجهاد والدفاع عن حدود الإسلام مع أداء مهمة العلم أيضا ، والطلبة فيها جنودا وعلماء في نفس الوقت، يدرسون ويحاربون أيضا، وكانت قلاعا من جهة وزوايا ومدارس متنقلة من جهة أخرى، وأشهرهم زاوية الشيخ محمد بن علي المجاجي. 

المراجع المعتمدة:- ابو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر الى الرابع عشر هجري(16- 20م)،ج 1،ط 2،المؤسسة الوطنية للكتاب،1985.

- عبد القادر حلوش،السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر( 1871- 1914)، رسالة لنيل درجة ماجستير،دمشق،1985.
- شالر وليام،مذكرات وليام شالر( قنصل أمريكا في الجزائر)1816-1824م ،تعريب وتقديم وتعليق إسماعيل العربي،1982،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر.
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